
 لأولالفصل ا
 مفهوم القرآن

 
ي أالشئ  وقرأ .وقرأن -قرأة -يقرأ -القرآن لغة مصدر من قرأ 

β¨" آلما قال االله تعال  1.لى بعض إجمعه وضم بعضه  Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd 

… çµ tΡ# u ö è% uρ   # sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù& t s% ôì Î7 ¨?$$ sù … çµ tΡ# u ö è%2, فهو مصدر على وزن , ته اءي قرأ "
 " فعلان
سمي به المقرؤ تسمية , بمعنى واحد, لفغران والشكرانضم آلباا

 .3للمفعول بالمصدر
بعضهم يرون أنه " لقرآن ا" وقد اختلف العلماء في لفظ  

وممن رأى أنه مهموز . خرون يرون أنه غير مهموزالآ مهموز و
 .فهو الزجاج وللحياني وجماعة

, مهموز على وزن فعلان" القرآن" إن لفظ :  4يقول الزجاج 
ومنه قرأ الماء في الحوض إذا . مشتق من القرء بمعنى الجمع

إنه مصدر :  5لأنّه جمع ثمرات الكتب السابقة يقول اللحيانى , جمعه
سمي به المقرؤ , مشتق من قرأ بمعنى تلا , مهموز بوزن الغفران 
 .تسمية للمفعول بالمصدر

قال  رجحها آماأقوى الآراء وا  الأخير هووهذا الرئ 
 6.القرآنالدآتور الصبحي الصالح في آتابه مباحث في علوم 

                                                 
 616: .المنحد في اللغة , لويس معلوف 1
 18-17: سورة القيامة الآية  2
 .2.,لطبعة الثالثة ) منشورات العصر الحديث مجهول السنة : الرياض (,  في علوم القرآنمباحث , مناع القطان 3
 )1631اظرإنباه الرواة ( 311توفي سنة ) معاني القرآن( صاحب الكتاب, ويكنى اءبا إسحاق , إبراهم ن السري  4
 )المخصص(ءليف وقد فادابن سيدة من آتبه في تا, 215اللغوي المشهور المتوفي سنة , ابو الحسن علي ابن حازم  5
 .19:.ص, الطبعة التاسعة) مجهول السنة, دارا العلم الملابين: بيروت ( ,مباحث في علوم القرآن, صبحى الصالح 6

8 
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 (βÎ¨" " ومنه قوله تعالى , ةاءفاالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقر

$ uΖ øŠn= tã …çµ yè ÷Η sd …çµ tΡ# uö è% uρ   #sŒÎ* sù çµ≈ tΡù& ts% ôì Î7¨?$$ sù …çµ tΡ# uö è%, ." 
غير مهموز " القرآن" الذين يرون أن لفظ ومن العلماء  

لم غير ااسم ع هو: فراء والأشعري يقول الشافعي الشافعي وال
 7فهو غير مهموز ولم يؤخد يقول الفراء , خاص بكلام االله , مشتق 

, لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا, هو مشتق من القرآن: 
 .صليةأوهي قرائن ونونه , به بعضها بعض ويشا

إذا ضممت , هو مشتق من قرن الشئ :  8الأشعري ويقول 
 9.فيه حرفن السور والآيات والأآلقر, وسمي به, هما إمى لآخرأحد

القرآن وقال جلال الدين السيوطي في آتابه الإتقان في علوم 
   .إن المختارفي هذه المسألة ما نصّ عليه الشافعي

لكن " قرأ"الفظ  وآان العرب في العصر الجاهلي عرفو 
فقد أخذها العرب من أصل , التلاوة ىغير معن ىمونه بمعنيستخد

يقصدون , هذه الناقة لم تقرأسلى قط : وهم يقولون , أرامى وتداولها
ومنه قول عمروبن آالثوم هجان . ولدا أنها لم تحمل ملفوحا ولم تلد

  10.اللون لم تقراحنينا
رامي أأصل وأما لفظ قرأ بمعنى تلا فقد أخذها العرب من  
فمن المعروف أن اللغات الآرامية والحبشية والفارسية , وتداولوها

قد تتأثر آثيرا في العربية لأنها آانت لغات لأقوام المتمدينة 
القرآن السابقة للهجرة وهذا ماقاله برجشتراسر المجاورة للعرب في 

.G. Bergstraesser.  ولهجات الأرامية المختلفة آانت تسودآل بلاد
                                                 

توفي سنة , له آتاب في معاني القرآن, ويكنى أبازآريا, هواحد نحاة الكوفة وائمة المشهورين في اللغة واسمه يحيى بن زيادالديلمي 7
 2ـ228وفيات الآعيان  146إلى 143لزبيدى انظر طبقات ا( 207

وآتبه مشهورة في الرد المبتدعة من الجمهية . هو الإمام ابو الحاسن علي بن اسماعيل الأشعري الذى تنسب إليه الطائفة الأشعرى 8
 )1ـ326انظر وفيات الأعيان (  334توفي سنة , والخوارج والرافضة

 144:.ص,ا:ج,)مجهول السنة,مؤسسة الكتب الثقافية( , ي علوم القرآنالإتقتن ف, جلال الدين السيوطي الشافعي 9
 19:ص,مباحث في علوم القرآن, صبحي الصالح10
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ونعلم أيضا أن جار , لعراقسورية وبين النهرين وبعض افلسطين و
ي اليهود آانت لغتهم الدينية الأرامية تساعد آثيرا في أالعرب 

 11.انتشار الألفاظ الدينية الأرامية
استعمال العرب من أثار  krenkoوأآد المشترق آرنكر  

في دائرة المعارف " آتاب" الجوار مع اليهود عندما بحث عن لفظ 
أيضا طائفة من الكلمات الدينية  Blachereنقل بلاشير  وآما, الإسلامية

, ومنها آلمة قرأ آتب, الأرامية والسريانية والعبرانية من أثر اليهود
  12.زندق, قيوم, فرقان, تلميذ, تفسير

القرآن اصطالاحا فهو آلام بالعالمين نزل به روح وأما  
دنا محمد لهداية الناس الأمين على خاتم الأنبياء والمرسلين سي

آلام االله  وقال محمد على الصابوني إن القرآن هو 13.أجمعين
ياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه بالمعجز على خاتم الأن

الصلاة والسلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا باالتواتر 
 14.المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس

القرآن الذي اتفق عليه الأصوليون والفقهاء وأما تعريف  
وعلماء العربية أنه الكلام المعجز المنزل على محمد صلى االله عليه 

المتعبد , المنقول عنه بالتواتر, وسلم المكتوب في المصاحف
 15.بتلاوته

, ولوآان العلماء قد اختلفوا عن أصول اشتقاق القرآن 
المذآورة أنه آلام االله المنزل على فالخلاصة من تلك التعريفات 

نبيه محمد صلى االله عليه وسلم بلفظه المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا 
لناس أجمعين من أول سورة بالتواتر المكتوب في المصحف لهداية ا

                                                 
 20:ص,مباحث في علوم القرآن, صبحي الصالح 11
 20:.ص,مباحث في علوم القرآن, صبحي الصالح 12
 .2:ص,)مجهول السنة ,دارىالفكر العربي: بيروت, القرآن وإعجازن العلم,  محمد اسماعيل ابراهيم 13
 .8:ص,التبيان في علوم القرآن, محمد على الصابوني 14
 .21ص,مباحث في علوم القرآن, صبحي الصالح 15
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وقال أبو , للقرآنسماء عديدة ألى سورة الناس وهناك إالفتحة 
لة في آتاب البرهان بن عبد الملك المعروف بشيذ المعالى عزيزا 

وقال صبحي الصالح عن ذلك بانه  16,بأن له خمسة وخمسين اسما
 .خلط فيها التسمية والوصف

 :فمن اسماء القرآن مثلا  
 الَفَأَ مْآُرُآْذِ هِيْا فِابًتَآِ مْكُيْلَإِ آنَلْزَنْأَ دْقَلَ (الكتاب لقوله تعالى  •

   17).نَوْلُقِعْتَ
$‘x8u (فرقان لقوله تعالىلوا • t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö àø9$# 4’ n?tã  Íν Ï‰ö6 tã tβθ ä3 u‹Ï9 

šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 # ·ƒ É‹tΡ  (.18 
$(والذآر لقوله تعالى  • ¯Ρ Î) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m:(.19 

…(والتنزيل لقوله تعالى  • çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yèø9 وغير ذللك  20).   #$
 21.القرآنمما ورد في 

 قال, القرآن والكتاب: ومما سبق قد غلب من اسماءه  
نا آونه آروعي في تسمية قر: " الله الرازي محمد عبد ا الدآتور
, آما رعى في تسميته آتابا لكونه مدونا بالأقلام, الألسن متلوا با

وأما   22".لمعنى الواقع عليه فكلتا التسميتين من تسمية شئ  با
يلة عديدة بارك وتعالى بأوصاف جلتوصاف القرآن آما وصفه االله أ

                                                 
 .141:ص,الإتقتن في علوم القرآن, جلال الدين السيوطي الشافعي  16
    10: سورة الأنبياء الأية  17
 .1: سورة الفرقان الأية  18
 9: سورة الحجر الأية  19
 192: سورة الشعراء الأية  20
 .21ـ22: ص , مباحث في علوم القرآن,مناع القطان  21
 .22: ص , مباحث في علوم القرآن,مناع القطان  22
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$(منها نور لقوله تعالى ,23 pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä. u!% y` Ö≈ yδ ö ç/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ !$ uΖ ø9 t“Ρr& uρ 

öΝ ä3 ö‹ s9 Î) # Y‘θçΡ $YΨ Î6 •Β   .(24  

öθوهدى لقوله تعالى  s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ºΡ# u ö è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θä9$s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n=Å_Á èù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u ( 
@‘ Ïϑ yg õƒ −# u @’ Î1 t tã uρ 3 ö≅ è% uθ èδ š Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u ” W‰èδ Ö !$ x Ï© uρ ( š Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’Îû 

öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u Ö ø% uρ uθ èδ uρ óΟ Îγ øŠ n=tæ ‘ ¸ϑ tã 4 š Í× ¯≈ s9 'ρé& šχ ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ  ÏΒ ¥β% s3 ¨Β 7‰‹ Ïè t/    .(25 

ãΑورحمة وشفاء لقوله  Íi” t∴ çΡ uρ z ÏΒ Èβ# uö à) ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö !$ x Ï© ×π uΗ ÷q u‘ uρ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9   
Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ω Î) # Y‘$ |¡ yz   .26 

pκ$(وموعظة لقوله تعالى  š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3 ø?u!$ y_ ×π sà Ïã öθ̈Β  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 

Ö!$x Ï© uρ $yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρß‰Á9 $# “Y‰èδuρ ×π uΗ ÷q u‘ uρ t ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9    (.27 من  إلى غير ذلك
 28.وصاف التي تشعر بعظمته وقد سيتهالأ

 الفصل الثاني
 لغة القرآن

 
. نزل االله تعالى القرآن على أمة محمد بلسان العربي المبينأقد 

ودستور , ليكون هدى ومنهاجا لحياتهم, وهو آتاب عربي

                                                 
 .23: ص , مباحث في علوم القرآن,مناع القطان  23
    174:سورة النساء  الأية  24
 44: سورة الفصلة  الأية  25
 .82: سورة  الإسرء  الأية  26
 57: نوس  الأية سورة يو 27
 22ـ.23: ص,  في علوم القرآنمناع القطان مباحث  28



13 
 

y7( المجتمعهم قال االله تعالى Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ zŠ É) −Fßϑù=Ïj9  (,29 
 وآان القرآن تحثنا 

≈ë=≈tGÏ. çµأن نعتبر ونذآر وندبر بما فيه  oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρã −/ £‰u‹ Ïj9 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u t ©. x‹ tFuŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{ $#    (.30 
 

ومن الدليل على أنه آتاب عربي قد ورد في القرآن الكريم 
çν ÷ρ u Ÿ° uρ ¤∅ yϑ sV Î/ <§ øƒ r2 zΝ Ïδ≡ u‘ yŠ ;ο yŠρß‰ ÷è tΒ (#θçΡ% Ÿ2 uρ ÏµŠ Ïù z ÏΒ š Ï‰ Ïδ≡ ¨“9 وقال  31).   #$

öθاالله تعالى  s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ# u ö è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θä9$s) ©9 Ÿωöθ s9 ôM n= Å_Áèù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u ( @‘ Ïϑ yg õƒ −# u @’ Î1t tã uρ 

Ρ̄$(وقال االله تعالى أيضا  32.)3 Î) çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ ºΡ≡ u ö è% $|‹ Î/ t tã öΝ à6 ¯= yè©9 šχθ è=É) ÷è s?.(33 
 وهناك عدة آياته القرآن 

التى تدل على أن القرآن منزل على محمد صلى االله عليه 
 . وسلم باللغة العربية

في نظمه ولفظه وأسلوبه وترآيبه وأنه " عربي" ن القرآن إ
سلوب العراب في المفردات والجمل والأ ةليس فيه ما يخالن طريق

ظ لوالعلماء يتفقون عليه ولكنهم يختلفون هل فيه ألف  34.والخطاب 
 .مفردة من غير آلام العرب

                                                 
 .2: سورة  البقرة الأية 29
 .29: سورة ص الأية  30
 .2: سورة يوسف الأية  31
 .44: سورة فصلت الأية  32
 .3: سورة الزخرف الأية 33
 .2.7: ص, التبيان في علوم القرآن, محمد على الصابوني 34
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أبو بكر ابن ( قال جمهور العلماء وعلى رأسهم القاضي 
) الباقلان(و ) ابن جرير الطبري ( وشيخ المفسرين ) الطيب 

 :من العلماء الأعلام قالواوغيرهم 
و مفردات من غير أوليس فيه ألفاظ , لقرآن عربي آلهإن ا" 

فإنما اتفق فيها أن , لفاظ سائراللغةأوجد فيه وما , آلام العرب
, والحبش, والفرس, فتكالمت بها العرب, تواردت اللغات عليها

 35:وغيرهم 
, عربيةإن في القرآن ألفاظ ليست : وقال طائفة من العلماء 

ومثل , لاتخرج القرآن عن آونه عربيا مبينا, وإن تلك الألفاظ لقلتها
بمعنى الضعف ) الكفل(ولفظ . بمعنى الكوة) الشكلت( على ذلك لفظ 

هي بلسان الحبسية  قسورة بمعنى السد آل هذه الالفاظ( ولفظ , 
بمعنى بلسان ) القسطاس( وآذلك لفظ , ظ غير العربيةاوهي ألف
ولفظ . بمعنى الحجارة ولطين بلسان الترك) السجيل(  ولفظ. الروم

  36.بمعنى الجبل بلسان السريانية) الطور(و  بمعنى البحر) الم(
) أعجمية(بأن هناك الألفاظ في الأ صل : وقال ابن عطية 

وقد آان , وجهلا ولكن العرب استعماله وعرابتها فهي عربية بهذا
ة فعلقت العرب بألفاظ نهم من سائر الألسنأللعرب مخالطة لخير 

مجرى جرى  ىحت, عملتها في أشعارها ومحاورتهااست, أعجمية
 37.ل نزل بها القرآنحاوعلى هذا ال, العربي الصحيح

وجمهور العلماء ) الطبري(ليه إوالمختار مما سبق ماذهب 
, وهو ما تشهد له النصوص الكثيرة, من أن القرآن آله عربي

 . حتج بها العلماءوالحجاج الدامغة القوية التي ا

                                                 
 .2.8: ص, التبيان في علوم القرآن, محمد على الصابوني 35
 .2.8: ص ,التبيان في علوم القرآن, محمد على الصابوني 36
 .2.9:  ص ,التبيان في علوم القرآن, محمد على الصابوني 37
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, ورد الرأى الثاني, لقرطبي لرأي الجمهوراوقد أآد العلامه 
, فإن العرب لا يخلوأن تكون تخاطب بها أولا, وقال أن الأول أصح

ولا يبعد أن يكون غيرهم قد , فإن آان الأول فهي من آلا منهم
   38.وافقهم على بعض آلماتهم

مه أي لغة سول بلغة قوومن الضروري أن يكون نطق الر
لناس ومحمد صلي االله عليه وسلم عامة ل, يهيبد مرأهذا , قريش

فكون القرآن عربيا ليفهموه . جناسهمأجميعا على اختلاف ألسنتهم و
لم تكن  إن,أخرا 39.في الصدور عنه العرب ولا يكون لهم عذر

ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم االله بما , العرب تخاطبت بها
ولا يكون الرسول مخاطبا , لايكون القرآن عربياوحينئذ , لايعرفون

 لقومه بلسانه
 
 
 ثالثلالفصل ا

 تاریخ نزول القرآن
 

سماء الدنيا الوح المحفوظ إلى لنزل االله تعالى القرآن من الأ
مين السماء جبريل عليه أالسماء الدنيا إلى الأرض بوسيلة ومن 

ليبلغه وحي  يهبط به على قلب النبي محمد, السلام على النبي محمد
tΑ"االله آقوله تعالى  t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß ÏΒ F{ $#  4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9$# Aβ$ |¡ Î=Î/ 

<c’ Î1 t tã &  Î7 •Β    والعلماء يتفقون عليه 
 

                                                 
 2.10: ص . التبيان في علوم القرآن, محمد على الصابوني 38
 62: ص ,)السنةآتاب العربي مجهول دار ال ( , إعجاز القرآن, مصطفي صادق الرفعي 39
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ولكنهم يختلفون عن آيفية إنزاله من اللوح المحفوظ ومن 
 : رأيهم 

أنه إلى سماء الدنيا ليلة : وهو الأصح الشهر : القول الأول 
و ثلاث أ, زل بعد ذلك منجما في عشرين سنةثم ن ,القدر جملة وحد

على حسب الخلاف في مدة إقامته صلى , وخمسا عشرينأ, عشرين
وهذا يسند إلى الحديث الذي أخرجه . االله عليه وسلم بمكة بعد البعثة 

عكرمة بن لأبي هند عن  بيهقي والنسائي من طريق داودلالحاآم وا
ليلة  اسماء الدني دة إلىأنزل القرآن في ليلة واح:  عن ابن عباس قال

 : ثم قرأ , ثم انزل بعد ذلك بعشرين سنة, القدار
ا نًءَارْقُوَ  40"ارًيْسِفْتَ نَسَحْاَوَ قّحَالْبِ اكَنَئْاجِلَّإِ لٍثَمَبِ كَنَوْتُأْا یَلَ

 41.الًیْزِنْتَ اهُنَلْزَّنَوَ ثٍكْى مُلَعَ اسِى النَّلَعَ هُأَرَقْتَلِ اهُنَقْرَفَ
ي عشرين ليلة قدرا أنه نزل إلى السماء الدنيا ف: القول الثاني 
نزله أفي آل ليلة ما يقدر االله , عشرينو خمس وأوثلاث وعشرين 

وهذا القول . ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة , في آل سنة 
 .ذآره الإمام فخر الدين الرازي

ثم نزل بعد ذلك , القدرئ إنزاله في ليلة أنه بتد :القول الثالث 
 42.وبه قال الشعبي, و فإن مختلفة من سائر الأوقاتأمنجما في 

القرآن الكريم لم ينزل على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم 
%tΑ$s(جملة واحدة وئما نزل منحما قال تعالى  uρ t Ï% ©! $# (#ρã x x. Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã 

ãβ# u ö à) ø9 $# \' s# ÷Η äd Zο y‰ Ïn≡ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ãΖ Ï9  Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù ( çµ≈ oΨ ù=̈? u‘ uρ Wξ‹ Ï?ö s?  Ÿω uρ y7 tΡθè?ù' tƒ @≅ sV yϑÎ/ 

ω Î) y7≈ oΨ÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$Î/ z |¡ ôm r& uρ # · Å¡ ø s?  (.43 

                                                 
 33: سورة الفرقان الآية  40
 106: سورة الإسراء الآية  41
 118: ص ,  الإتقان في علوم القرآن, جلال الدين السيوطي الشافعي  42
  33-32: سورة الفرقان الآية  43
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لأن الكفار خصوصا , إلى ذلكوفي الأيتين الكريمتين إشارة 

قرآن هل أنزل عليه ال: مفرقا قالوا حين رأو انزول القرآن  داليهو
, والإنجيل على عيسى, نزلت التورة على موسىأجملة واحدة آما 

 لنثبت (أي أنزلناه مفرقا " آذلك: "والزبور على داود فقال تعالى 
تونك بمثلا الا جئناك باالحق اءولا ی, به فؤادك ورتلناه ترتيلا

 44).واحسن تفسيرا
 :حكمتهومن , وهناك حكمة عظيمة فيه 

تثبيت قلب النبي صلى االله عليه السلم أمام أذى الشكين :  اولا 
 رآنُقُالْ هِيْلَعَ لَزّنُ لاَوْوا لَرُفَآَ نَیْذِالَّ الَقَوَ "آقوله تعالى 

 45.الًيْتِرْتَ اهُلنَتَّرَوَ كَادَؤَفُ هِبِ تَبّثَنُلِ كَلِذَآَ ةًدَاحِوَ ةًلَمْجُ
وقد , االله عليه السلم عند نزول الوحيالتلطف بانبي صلى :  ثاننيا 

نَّا سَنُلْقِيْ اِ" آنت بسبب روعة القرآن وهيبته آما قال تعالى 
 46."عَلَيْكَ قَوْلً ثَقِيْلًا

مثل التحريم على , حكلم السماويةالتدرج في تسريع الأ:  ثالثا 
 .الخمر

تسهيل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين لو آان :   رابعا 
نزل على أمة النبي محمد في جملة واحدة فصعب القرآن 

 .السلمين في حفظه وفهمه
  .والنبيه عليه في حينها, مياسراة الحوادث والقائع:  خامسا 
 .الإرشاد غلى مصدر القرآن وأنه تنزل الحكيم الحميد: سادسا 

                                                 
, ة والإقناء والدعوة والإرسادرئاسة إدارة البحوث العلمي: المملكة العربية السعودية ( ,  مع القرآن الكريم, احمد بن محمد طاحون 44

 .18: ص ) 198
 32: سورة الفرقان الآية  45
 12: سورة ال عمران الآية  46
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آما عرفنا أن القرآن لن ينزل دفعة واحدة آالكتب المقدسة 
ول مانزل من أختلف العلماء في إلذلك , ريجيابل ينزل تدالتي سبقته 

 :قوال أالقرآن على 
ول ما نزل من القرآن خمس آيات من أإن : القول الأول 

أول ما بدئ به رسول  االله صلى االله عليه السلم من : سورة العلق
وهو , فكان يأتي حراء فيتحنت فيه, الوحي الرؤيا الصادقة في النوم

ثم يرجع إلى خديجة فتزود , ويتزود لذلك, عددالليالي ذوات ال, اتعبد 
فقال , اءقرإفجاء فقال , لمثلها حتي فجاءه الحق وهو في غار حراء

فأخذني , فقلت ماأنا بقارئ : رسول  االله صلى االله  عليه السلم 
: فقالت , اءقرإ: فقال , بلغ من الجهد ثم أرسلنيفغطني الثنية حتى 

 .فأخذني فغطني, نا بقارئأ ما
) قَلَى خَذِالَّ كَبّرَ مِاسْبِ أْرَقْإِ( لجهد فقال أالثالث حتى بلغ مني 

, فرجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة) مْلَعْیَ  مْالَمَ( حتي 
فقال يا خديجة مالي ؟ , ه الروعفزملوه حتي ذهب عن, زملوني: فقال
االله فو , بشرأآلا : فقالت له , ال قد خشيت علىوق, لخبرأخبرها أو
وتحمل , وتصدق الحديث, إنك التصل الرحم, يخزيك االله أبدا لا

رواه البخاري عن "وتعين على نوائب الحق , وتقرى الضيف, الكل
ورواه مسلم عن محمد بن رافع آلا هما من عبد , يحي بن بكير

 47.الرزاق
ـ آما رواه الشيخان عن ابي سلمه  رْثّدَّمُالْ اهَیُّآیَ: القول الثاني 

ي القرآن أنزل قبل؟ أ, سألت جابر بن عبداالله: من قال بن عبد الرح
أو اقرأ باسم ربك؟ قال أحد نكم ماحدثنا به : فقلى , )رْثّدَّمُالْ اهَیُّآیَ(

ت بحراء فلماه قضيت الرسول االله صلى االله عليه و سلم  إني جاور
مامي وخلفي وعن يمينى إرت ستبطنت الاد فنظإجوارى نزلت ف

                                                 
 ص,)م  1931 -.1411, دار الفكر: بيروت (, أسباب النزول, ابي حسن بن أحمد النيسابورى 47
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 مْقُ) (رْثّدَّمُالْ اهَیُّآیَ( وشمالي ثم نظرت إلى السماء فأنزل االله 
  48).رْذِنْأَفَ

وهذان الحديثان السابقات متعارضان لكن أجاب العلماء عن 
 كَبِّرَ مِاسْأبِرَقْإِ( هذا التعرض بأجوبة أشهرها أن المراد بقوله تعالى 

دال على نبوة محمد صلى االله عليه و سلم  لأن النبوة عبارة عن ) 
ا هَیُّآیَ(أمال , الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص

لأنها عبارة , أول أية تدل على رسالة محمد )  رْذِنْأَفَ مْقُ) .(رْثّدَّمُالْ
  49.عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام

وآذلك اختلف العلماء في آخرما نزل من القرآن على أقوال 
 : وأشهرها 

y7(إن آخرما نزل هو قوله تعالى  .1 tΡθ çFø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû 

Ï' s#≈ n= s3 ø9 $#  (50 
 نَیْذِا الَّهَیُّأَیَ( إن آخرما نزل هو قوله تعالى في سورة البقرة  .2

  51)  نَيْنِمِؤْمُ مْتُنْآُ نْإِ وآبَالرّ نَمِ يَقِا بَامَوْرُذَوَ قوااللهَوا اتَّنُمَآَ
 أخرجه البخارى عن ابن عباس والبيهقي عن ابن عمر

قوله تعالى في سورة البقرة , وقال أيضا إن آخرما نزل  .3
)(#θà) ¨?$# uρ $YΒ öθ tƒ šχθãè y_ ö è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4† ¯ûuθ è? ‘≅ ä. <§ ø tΡ $̈Β ôM t6 |¡Ÿ2 öΝ èδ uρ 

Ÿω tβθ ãΚn= ôà ãƒ.52  بن إلنسائي من طريقت عكرمة عن أخرجه أ
 عباس 

                                                 
: 7: ص)م143,1983,دار الشريك: المملكة العربية السعودية(, زيدة الاتقان فى علوم القرآن, محمد بن علوي المالكي الحسنى.48

 22:ص مباحث فى علوم القرآن, هنظر ايضا مناع القطان
 67: ص  في علوم القرآنمباحث , مناع القطان 49
  176:سورة ا النساء لآية  50
 278: سورة البقرة الآية   51
 281:  سورة البقرة الآية. 52
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وقال ,  نزلت آيته الدين   أخرآية: وقال سعيد بن المسيب  .4
  .وهو مرسل صحيح الإسناد: السيوطي 

بأنها نزلت آلها , ويمكن الجمع بين القول الثاني وما بعده 
فيصدق على آل منهما انها , دفعة واحدة آترتيبها فى المصحف 

وحينئد يتأول القول الأول بأنه أخرما نزل فى شأن , نزلاخر ما 
 .الفرائض والآحكام

 مْكُلَ تُلْمَآْاَ مَوْيَلْاَ (لكن يشكل على هذا ماورد ان قوله تعالى 
ووجه الإشكال هو أن , نزلت بعرفة عاما حجة الودع 53) مْكُنَیْدِ

ظاهرها اآمال جميع الفرائض والأحكام قبلها مع أنه ورد في أية 
لذاحمل آثير من العلماء , الربى والدين والكلالة وغيرها بعد ذلك

إآمال الدين في هده الأية على ان االله اتم عليهم نعمته بتمكنيهم من 
لمشرآين عنه حتى حجه المسلمون لا البلد ان الحرام وإجلاء ا

آان المشرآون : ويأيد هذا قول إبن عباس, يخالطهم المشرآون
والمسلمون يحجون جميعا فلما نزلت براءة نفي المشرآين عن 
البيت وحج المسلمون لا يشارآهم في البيت الحرام أحد من 

 54 ).يتِمَعْنِ مْكُيْلَعَ تُمْمَتْاَوَ(المشرآين فكان ذلك من تمام النعمة 
وهناك أقوال أخرى في أخرما نزل الذي قد رواه الشيوطي 

ومنها أنه  55)حُتْفَالْوَ االلهِرُصْنَءَآاجَذَإِ(إن أخر ما نزل سورة : منها
ومنها ) مْكُسِفُنْاَ نْمِ لٌوْسُرَ مْآُاءَجَ دْقَلَ(سورة المائدة ومنها أنه آية 

 56.أنه سورة الفتح ومنها أنه سورة البرائة
بأن آل  –أن صحت  –يجمع بين هذه الإختلاف : قال البيهقي 

هذه : وقال القاضي أبو بكر في الإنتصار , واحد اجاب بما عنده
الأقوال ليس فيها شيئ مرفوع ألى النبي صلى االله عليه وسلم وآل 

                                                 
 .3:الأية  المائدةسورة  53
 .3:الأية  المائدةسورة  54
 1: الأية النصر سورة 55
 .1: .سورة التوبة الأية  56
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ما قاله بضرب من الإجتهاد وغلبة الظن ويحتمل ان آل واحد منهم 
أخبر عن أخر ما سممعه من النبي صلى االله عليه وسلم في اليوم 

   57.أو قبل مرضه بقليل وغيره سمع منه بعدذلكالذي مات فيه 

                                                 
 .11:سورة التوبة الأية  57


